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:ة ــمقدم

لقد أظهـرت حركـة الفـن منـذ الحضـارات القدیمـة وحتـى العصـر الحـدیث " 

أن فــن النحــت یقــوم علـــى وحــدة العلاقــة بــین الخامـــة وهیئــة الشــكل النحتــى التـــى 

.)١("یبدعها الفنان محققاً القیم التشكیلیة والتعبیریة

ر وفن النحت لا یقوم على محاكاة الأشكال ونقل السمات أو تردید الصـو 

وإنما هو فى صمیمه ترجمة لمعنى من مادة إلى أخرى فـى العمـل النحتـى الواحـد 

هى ) كما هو الحال بالنسبة لأى فنان آخر ( وبهذا المعنى تصبح مهمة النحات 

تربیــة المــادة حتــى ینتقــل بهــا مــن حالــة وجــود مخــتلط تعســفى إلــى حالــة وجــود " 

. )٢("منتظم عقلى 

المـادة الخــام لا "G.Stolinitz" ســتولینیتز جیـروم " ویؤكـد ذلـك مــا قالـه 

إلا بعــد أن تكــون یــد الفنــان قــد ) أســتطیقیة ( تكتســب صــیغة فنیــة فتصــبح مــادة 

فالنحــات قــد اســتغل كــل الخامــات )٣("امتــدت إلیهــا فخلقــت منهــا محسوســاً جمالیــاً 

المتاحــة ســواء التقلیدیــة أو المســتحدثة مــع مراعــاة إمكانیــة وكیفیــة تطویعهــا لخدمــة 

ـــه النحتـــى ، وعنـــد اختیـــاره للخامـــة لا یتـــرك ذلـــك للصـــدفة بـــل یختـــار فكـــرة عمل

ــــد فكــــرة العمــــل مســــتغلاً إمكانیاتهــــا التشــــكیلیة  ــــى تأكی الخامــــات التــــى تســــاعده عل

وخواصـــها الحســـیة والإداركیـــة فـــى تأكیـــد القیمـــة التعبیریـــة المرجـــوة ، وفـــى بعـــض 

1- JAMES.J.KELLY: the Sculptural IDEA ,Burgess ,New York,1981.P.101.
2- Herbert Read: the Meaning of art, A pelican Book. 1945. P.180.

،١٩٨١، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب ، القـاهرة ،٢زكریـا، طفـؤادترجمـة ،النقـد الفنـي:جیروم سـتولنیتز -٣
٣٢٢ص 
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مــل واحــد لخدمــة فكــرة الأحیــان یلجــأ النحــات إلــى اســتخدام أكثــر مــن خامــة فــى ع

.العمل 

ولقـد شـغلت ظـاهرة التولیـف فكـر الفنـان منـذ القـدم فهـى صـورة مـن صـور 

التفكیر فى كیفیة المزج وإیجاد العلاقـات بـین الشـكل المـادى والمضـمون التعبیـرى 

.لمكونات بنیة العمل الفنى التشكیلى 

علــى تلــك الظــاهرة بمــا یغیــر مــن شــكل اوكــان لفلســفات كــل عصــر أثرهــ

غــرض دینــى عقائــدى وتــارة والعمــل والمضــمون الــذى یســعى إلیــه ، فكــان تــارة ذ

لغرض تقنى ، ثم تغیر مفهوم التولیف فى الفن الحدیث بسبب تـداخل الحضـارات 

والثقافات حیـث تغیـرت المفـاهیم لـدى الفنـان وطریقـة تناولـه للموضـوعات فكـان لا 

صــبحت الحلــول التجریبیــة بــد أن تختلــف طریقــة التجریــب بالخامــات بالتبعیــة ، وأ

.بالخامات المختلفة هى نفسها یمكن أن تعد أعمالاً فنیة مستقلة 

التجریــب بالخامــات فــى القــرنین الماضــیین بمفهــوم مختلــف تمامــاً تمیــز و 

عـــن مفهومـــه الســـابق حیــــث أصـــبح التجریـــب بالخامــــات یـــرتبط بغـــرض تشــــكیلى 

علـى العمـل الفنـى هـو وجمالى فى نفس الوقـت ، وكانـت البدایـة لـدخول الخامـات

رغبة الفنان فى محاكاة الطبیعة بعناصرها المختلفـة ،وكـان منطقیـاً أن تـؤدى تلـك 

المحاكــاة إلــى منطلقــات جدیــدة فــى اســتخدام الخامــات المختلفــة فــى العمــل الفنــى 

.متضمنة قیماً تعبیریة فى أداء جدید فتعددت وتنوعت الخامات 

علمــى وتكنولـوجى أحــد المتغیــرات یعـد مــا شـهده القــرن العشــرین مـن تقــدم 

الهامة التى أثرت فى مفاهیم الفنان وأهدافه وقیمه الفنیـة ، حیـث إتجـه الفنـان إلـى 
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استخدام تكنولوجیا العصر الحدیث من خامات ووسائط تشكیلیة زادت معها حریة 

ـــد تحـــرر الفنـــانون المعاصـــرون مـــن قیـــود توظیـــف  الرؤیـــة الإبداعیـــة ،وبالتـــالى فق

ــــى حریــــة التجریــــب وباســــتخدام الخامــــات الخامــــة مــــن خــــ لال أســــلوب التولیــــف إل

.والتقنیات والتولیف بینهما بما یتلائم مع المضمون التعبیرى للعمل 

ففى الفن المعاصر لم یعد التولیف فى حد ذاته قیمة بـل أصـبحت القیمـة 

تكمن فیما یمكـن أن یحققـه مـن علاقـات جمالیـة وتشـكیلیة وتحقیـق القـیم التعبیریـة  

فـــالتولیف هــــذا لــــیس تجــــاور خــــامتین أو أكثــــر بــــل تعــــایش وتكامــــل وتفاعــــل بــــین 

معطیــات كــل خامــة وخواصــها الحســیة والإدراكیــة ، وذلــك یتطلــب إدراك مــا یكمــن 

فـى كــل خامـة مــن قــیم ومعرفـة إمكانیاتهــا التشــكیلیة ومعرفـة لخصائصــها ومزایاهــا 

وسـائط التقنیـة التـى تـتلائم وعیوبها ، وكذلك القدرة على التحكم والسیطرة علیها بال

.مع طبیعتها ، وهذا كله یستوجب البحث والتجریب 

ومن الأهداف الرئیسیة للتربیـة الفنیـة غـرس إتجـاه التجریـب لـدى الطـلاب 

لیتفحصـوا مـا حــولهم مـن خامــات لكشـف طــرق معالجتهـا والتعــرف علـى إمكاناتهــا 

قیمــة التجریــب نتیجــة لصــیاغتها فــى أعمــالهم الفنیــة ، وقــد دفــع الفــن الحــدیث مــن 

.لتشجیعه للكشوف الجدیدة 

والتجریــــــب فــــــى التربیــــــة الفنیــــــة یقتضــــــى مرونــــــة فــــــى خــــــوض المشــــــاكل 

والصعوبات الفنیة التى تفرضها الخامة مما یستوجب وعیاً وإدراكاً وخبـرة لمجابهـة 

ــتعلم علــى "تلــك الصــعوبات واســتنباط الحلــول ،  وبــذلك یصــبح التجریــب فرصــة لل


